خطبة بعنوان : وقفات مع سورة الحجرات 
نواف بن توفيق العبيد 


الحمد لله

الحمد لله القائل: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾[آل عمران:103]؛ نحمده حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا.

أما بعد....
معاشر المسلمين: 
اتقوا الله حق التقوى وتمسكوا بأوامر الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تفوزون - بإذن  الله  -برحمةٍ من الله وتدخلون جنةً ﴿عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾[آل عمران:133].
أيها المسلمون:
 لا نزال نخوض أعماق بحار سورة الحجرات ، وننزل في خضمها  لننهل من معانيها وجوهرها وكنوزها ودررها، فهي سورةٌ عظيمة، سورةٌ لها من المكانة وكل كتاب الله عظيم ، لكنها سورةُ يحتاجها الصغير قبل الكبير سورةٌ يهدف من خلالها إلى إخراج جيلٍ نادر إلى إخراج جيلٍ مثالي إلى إخراج أمةٍ متماسكة، أمةٌ مترابطة يتحقق من خلالها قوله -جل وعلا-: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾[آل عمران:103]، وقوله -جل وعلا-: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾[الحجرات:10].

فهذه السورة التي سماها العلماء بسورة الآداب ما سميت بذلك إلا لأنها احتوت على الكثير من التوجيهات التي يحتاجها المسلمون في وقتهم الحاضر إلى قيام الساعة فلا غنى لعبدٍ مسلم عن هذه التوجيهات فهو يمارسها في حياته اليومية بشكلٍ دائم مع أصدقائه ومع أهله وأولاده ومع أسرته وذي رحمه وجيرانه، فهي سورةٌ احتوت على آدابٍ وتوجيهات يرتقي من خلالها المسلم إلى رتبة المثالية فيكون المسلم الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-.

تكلمنا في الخطبة الماضية عن الآيات الأولى منها بالأمر بالتمسك بكتاب الله، وتعظيم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنهم المصدر الوحيد للأحكام الشرعية، المصدر الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾[النجم:3]﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[النجم:4]، ربى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صحابته الكرام على مثل هذه المبادئ فكانت لهم القيمة، وكانت لهم المكانة، فهابهم الأعداء، وهابهم الشرق والغرب فأصبحوا صحابةً وأصبحوا جيلاً  يقتتد بهم، وجيلاً يذكرون إلى يومنا ويُترضى عنهم إلى قيام الساعة لأن الله جل وعلا قد ترضى عنهم في كتابه سبحانه وتعالى.

أيها المسلمون: وإن من كنوز هذه السورة ودررها قوله -جل وعلا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[الحجرات:6]، الله أكبر، الله أكبر، ربنا -جل وعلا-  يرشدنا إلى التثبت بالأخبار؛ لأن طبيعة الإنسان أنه يبحث عن ما يوافق هواه ، والشيطان لا يريد للمسلمين أن يكونوا امةً واحدة وإنما يريد أن يدب بينهم النزاع والشقاق ، والنفاق والقتال ، وسفك الدماء؛ لأنه لا يريد لهم التمسك بدين الله -سبحانه وتعالى- فهو أقسم أنه سيبذل  كل ما في وسعه لكي يهلك عباد الله إلا المخلصين المتمسكين بكتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾؛ هذا الفاسق سواء كان شخصًا أو أمةً أو مجموعةً أيًا كان هذا الفاسق أيا كانوا هؤلاء الفسقة، في أي خبرٍ كان في خبرٍ عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو في خبرٍ فيما بينكم عليكم أن تتثبتوا وأن تتبينوا لكي لا يقع الخلاف ، والشقاق ، والنزاع بينكم، فتختلفون فتسفك دمائكم وتسلب أموالكم، وتهتك أعراضكم.

نزلت هذه الآية حينما بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق بعد غزوتهم في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة أرسله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليأخذ الزكاة منهم وبينما هو يسير في الطريق أتاه الشيطان ومثل له وخيل له خيالاتٍ بأن القوم الذين يراهم قد خرجوا لقتاله وأنهم لا يريدون أن يدفعوا الزكاة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم وبينما هم خرجوا لاستقباله-.

وكان بينه وبينهم حقٌ أو دم فخاف -رضي الله تعالى عنه- فرجع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: يا رسول الله إن القوم منعوني، أن يعطوني الزكاة، وأرادوا قتلي للخيال الذي وقع في ذهنه من الشيطان، فعزم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على قتالهم، ولكن قبل القتال أرسل خالد بن الوليد فقال أذهب إلى القوم على خفية وانظر إلى حالهم فإن وجدت ما يدل على إسلامهم فخذ الزكاة منهم وإن رأيت خلاف هذا الأمر فأفعل بهم ما يفعل بالكفار يعني قاتلهم، فخرج خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه- استجابةً لأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسمع آذان المغرب وآذان العشاء فعلم أن القوم لازالوا مسلمين، فدخل عليهم وأخذ الزكاة وأتى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأخبره بالخبر فنزل قول الله -جلا ولا-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا....الآيات ﴾.

إخواني لنتخيل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بخبر هذا الرجل وذهب لقتالهم كم من الأنفس ستزهق ؟ وكم من الدماء ستسفك، وكم من الأموال ستسبى، سيقع الشقاق والخلاف وسيقتل من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لمجرد خبر هذا الرجل، ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تثبت من الأمر فوجد خلافه فنزل قول الله جل وعلا.

ولما أتوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالوا: يا رسول الله انظر أيها المسلم حينما يأتيك أمر تفسره بذهنك أنت قالوا يا رسول الله إن خرجنا فرحين بوصولك، خرجنا في استقبال رسولك فرحًا من عندنا أن نستقبل الوليد بن عقبة لكي نعطيه الزكاة وهو لما رآهم قد خرجوا ظن أنهم يريدون قتاله فحكم على رأيه، فكم اليوم نحن محتاجون إلى أن نتثبت بالأخبار، وكم من الخلافات التي تقع بين الأسر لمجرد خبر طفل أو خبر امرأة أو خبر رجلٍ لا يخاف الله -عز وجل- فيقع  قطع الرحم ويقع السب واللعن والشتم والخلاف فنحن محتاجون أيها المسلمون إلى أن نحقق هذا المبدأ في مجتمعنا وأن نتثبت من الأخبار.

لماذا نحن نحتاج اليوم أو نترقب بعد الخبر نفي المصدر المسئول؟ ما أن يأتي خبر عبر الإعلام اليوم إلا وتجد الناس يقولون ننتظر الخبر من المسئول، حتى صرح مصدر مسئول بنفي خبر كذا، لماذا نحن نحتاج هذا الأمر بينما نحن عندنا قاعدة في كتاب الله -سبحانه وتعالى-: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ﴾؛ إن كان هذا رجل من صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي رضي الله عنهم يقول ربنا -جل وعلا-: ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ كيف برسالة جوال؟ أو تغريدةٍ عبر وسائل التوصل فلنحذر يا عباد الله من هذه الأمور ولنحقق هذا المبدأ لتتحقق الأخوة وتكون القوة وتكون المنعة لدى المسلمين.

اليوم أصبح الأعداء ما إن يريدون منا شيء إلا وأن يدبوا بيننا الإشاعات سواءً على ولاة أمرنا أو على علماءنا أو على نظامنا، أو على مجتمعنا، يدبون من الأخبار ومن الإشاعات عبر وسائل الإعلام وخلال لحظات تبلغ الأفق، ربما لا يصل الأمر من قارةٍ إلى أخرى وجارك الذي جنبك في البيت لا يعلم، فلنتق الله يا عباد الله، ونحقق هذا المبدأ ولننظر إلى قول اله -جل وعلا- بعده: ﴿وَاعْلَمُوا﴾[الحجرات:7]، اعلموا من الذين يعلمون؟ من هم الذين يعلمون: الذين آمنوا في أول السورة بأول الآية: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾[الحجرات:7].

لوقع العنت بينكم والمشقة، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَان﴾[الحجرات:7]، اعلموا أن بينكم رسول الله، لو أطاعهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في كل ما يطلبون وكل ما يقولون لوقع النزاع بينهم ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يهتدي بالوحي من عند الله -سبحانه وتعالى-، ينتظر الوحي والتأييد والخبر من عند الله -جل وعلا- ليأمن به، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، و(14:15) واستغفر الله العظيم.
الخطبة الثانية : 
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا.

 ثم أما بعد....
ومن كنوز هذه السورة قوله جل وعلا: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ(9) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[ الحجرات:9-10]؛ (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا)؛ يعني إن وقع  بين المسلمين وخلافه فاسعوا أيها المسلمون إلى الإصلاح بينهم، بأي وسيلةٍ كانت فيما لا يخالف شرع الله -سبحانه وتعالى- اسعوا إلى الإصلاح بينهم، قال العلماء : الطائفة تطلق على الجماعة ولو قلل عددها لو اثنان أو ثلاثة ووقع بينهم نزاع في المجتمع المسلم لا بد أن نسعى إلى الإصلاح بينهما، وأن لا ندعهم متخاصمين لا تدعهم متحاربين لا، لأن هذا النزاع وهذا الخصام الذي يقع منهم سيكبر شيئًا فشيئا.

ثم ينتقل إلى الأبناء وأبناء الأبناء ثم يكون بين القبائل ثم يكون بين أهل المدن ثم يقع النزاع والخلاف بين المسلمين، وهذا ما لا يرضاه الإسلام، الإسلام يريد أن نكون أمةً واحدة، أمةً متماسكة فلا يريد خلاف ولو كان بين اثنين يجب علينا أن نسعى إلى الإصلاح بينهم بالأمر بالمعروف و بالنهي عن المنكر ، بالترهيب و بالترغيب، بالصلح بالمال بأي وسيلةٍ كانت، لابد أن نسعى إلى الإصلاح بين هؤلاء المتخاصمين وأن يكون هذا الإصلاح على سبيل العدل لا على سبيل الحيث والظلم ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾[الحجرات:9].

لكي يكون المؤمنون إخوة فلا يكون بينهم خلاف وشقاق فيدخل العدو منها العدو لا يستطيع أن يدخل إلى المسلمين، إن كانوا مترابطين، وإن كانوا على وحدة صفٍ وعلى كلمةٍ، وعلى إمام، لا يمكن له أبدا، وهذا بكتاب الله ، هذا حكم الله جل وعلا لذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- وما أكثر الدرر والكنوز في سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أول ما هاجر من مكة إلى المدينة أخا بين المسلمين، أخا بين المهاجرين والأنصار، حتى لا يكون بينهم شقاق ونزاع، أخا بينهم فكانوا إخوةً متحابين يؤثر بعضهم على بعض حتى ذكر من حالهم رضي الله تعالى عنهم أن الرجل يخير أخاه بين زوجتيه فيقول أختر من زوجتي ما تشاء، هذا قبل الحجاب لأطلقها وتتزوجها.

ويقسم الرجل المال شطرين يعطي أخاه نصفه، أخا بينهم، ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾[الحشر:9]؛ حتى لو كان عنده حاجة، سعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى المؤاخاة بينهم ولما كان ذات يوم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب على المنبر ويريد أن يحذر من شخصٍ بينهم، فقام رجلٌ وقال يا رسول الله هلا أمرتنا فنضرب عنقه، فقام سيد القوم الآخر وقال والله ما تضرب عنق، فنادى يا للمهاجرة يا للأنصار، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أَبِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» "دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة".

رجلان كان أن يقع بينهم خلافًا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يسكت عنهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لذلك لما مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما دفن -عليه الصلاة والسلام- حتى بويع أبو بكر بالخلافة، ونحن ننظر اليوم إلى أن متى ما دب الخلاف بين المسلمين سفكت الدماء ، وهتكت الأعراض ، وأخذت الأموال وضيعت الحقوق، والواقع يشهد ما دفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بويع أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- بالخلافة.

مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء كل ذلك حتى لا يكون على الأرض ليس هناك خليفة بويع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل ذلك جمعًا للكلمة ووحدة الصف ليكون هناك القوة والألفة بين المسلمين، فالكلام على الاجتماع وعن الألفة وعن التماسك وعن الالتفاف حول ولاة الأمر وحول الكتاب والسنة وحول العلماء ليس عبثًا، وإنما هو حماية وصيانة للمجتمع المسلم، حماية وصيانة للأموال ، والدماء ، والأعراض، والأنفس والحقوق، فلنسعى يا عباد الله إلى تحقيق هذه المبادئ ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾[الحجرات:9].

كم من الإخوة اليوم متنازعون في المحاكم؟ كم من الأسر اليوم متفرقة بسبب القضايا في المحاكم خلافٌ بين زوج وزوجته، خلاف بين ابنٍ وابن عمه، خلاف بين الجار وجاره لا ينبغي أن يكون هذا في المجتمع المسلم، وعلينا أن نسعى إلى منعها وكبتها وتحقير الشيطان وإبعاده وطرده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:«أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن فلح في التحريش بينهم».

فلنعرف هدف الشيطان وغايته ونحذر من هذا اللهم رد المسلمين إليك ردًا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردًا جميلا، اللهم رد المسلمين إليك ردًا جميلا، اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى، اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفتنا واكبت عدونا، اللهم وحد صفنا واجمع كلمتنا واكبت عدونا يا حي يا قيوم ويا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لعبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم ولي عليهم من يخافك ويتقيك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، والسلامة والإسلام، اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت وتفضلت وتكرمت علينا بهذه النعمة العظيمة، اللهم إنك قلت وقولك الحق ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾[إبراهيم:7]، اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونطمع بالمزيد من فضلك يا حي يا قيوم اللهم وفق إمامنا، اللهم وفق إمامنا اللهم أره الحق حقًا وأرزقه إتباعه، اللهم أره الحق حقًا وأرزقه إتباعه، وأره الباطل باطلاً وأرزقه اجتنابه، اللهم أرزقه البطانة الصالحة الناصعة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر التي تدله على الخير وتحذره من الشر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
الخطبة منشورة في اليوتيوب على الرابط التالي: https://www.youtube.com/watch?v=tMPRe5kztoQ&t=1329s يمكنك الرجوع له 
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